المبحث الأول

الدلالة الصوتية

     
تعدّ الدلالة الصوتية من التسميات الحديثة التي شغلت حيّزا كبيراً
 من الدراسات اللغوية لدى المحدثين ، ولا سيّما تلك الخاصّة بالربط بين الأصوات ودلالاتها ، وتستمدُّ هذه الدلالة من طبيعة الأصوات نغمَها وجرسها(
) .  وقد أشار إليها اللغويّون القدماء ، ولا سيّما ابن جني الّذي انماز عن غيره في بحوثه الصوتية الدلالية الّتي وضعها تحت عنوان ( الدلالة اللفظية )(
) ، فكانت آراؤه ومباحثه الصوتية من
أنفع ما قُدِّم في المجال الصوتي الدلاليّ . وقد اتّخذت الدلالة الصوتية لديه
 مسارين(
) : ـ

     أحدهما : دلالة صوتيّة مطردة معتمدة على استبدال مواقع الفونيمات ، مسببة تغييراً في معاني الألفاظ . فعلى سبيل المثال : إنّ الاستبدال الحاصل بين ( الذال ) و( الراء ) في لفظتي ( نفذ ) و( نفر ) أدّى إلى تغيير في معنى اللفظتين بصورة آليّة .
 وتعتمد هذه الدلالةُ أيضاً على الملامح الصوتية التي تؤدي وظيفة دلالية كالنبر 
والتنغيم . 

     والآخر : دلالة صوتية غير مطّردة ، وهي دلالة غامضة ؛ لأنّها لا تخضع لنظام
 معيّن أو قواعد ثابتة ، فهي قائمة على تصوّر وافتراض أنّ لكل صوت دلالة
 طبيعيّة على معنى معيّنٍ ، فما إن يتمّ النطق بهذا الصوت يقفزُ معناه إلى الذهنِ مباشرةً ، كما في قولنا :
     أمّا أبو السعودِ ، فكان من المتأثرين بمن سبقه لاسيما ابن جني، فقد عُني عناية واضحة بالدلالة الصوتية، وذلك ، في توجيهِه طائفة من الألفاظ القرآنيّة توجيهاً صوتيّاً لا يخلو من صدى هاتين الدلالتين الصوتيّتين : المطّردة القائمة على الاستبدال الصوتي في مواقع الأصواتِ سواء كان هذا الاستبدال فيما بين الصوامت أو بين الصوائت ، أو في الملامح الصوتية المسماة بـ ( الظواهر التطريزيّة) الّتي تضمّ : النبر والتنغيم، والدلالة الصوتيّة غير المطّردة الّتي تقوم على الإيحائية الصوتيّة . وسيتبيّن ذلك فيما يأتي :
أوّلاً ـ الدلالة الصوتيّة المطّردة : 

(1 ) الاستبدال الصوتي : 

     
تعد عملية الاستبدالِ من المفاهيم الأساسية في دراسة الصوت اللغوي . ويراد
 بها : وضع صوت او مقطع لغوي مكان صوت اومقطع لغوي آخر، وما يحدث من تغيير في الدلالات يفضي إلى تغيير في المدلولات(
) .

     وترتبط عملية الاستبدال بمصطلحات صوتية لا بد من الاشارة اليها ، هي  :ـ 

· الصوت اللغويّ  :  هو أثر الأمواج أو الاهتزازات الهوائية الواقعة على الأذن التي يحدثها الجهاز الصوتي للمتكلم ، وعلى هذا يجب توافر ثلاثة أجزاء لعلم الصوت ، هي ( جزء إنتاج الصوت ، وجزء انتقاله ، وجزء خاص باستقباله )(
)  

· الصامت : هو الصوت اللغوي الّذي يحدث نتيجة احتكاك في مكان ما من جهاز النطق ، وهو الحرف الصحيح في العربية(
) .
· الصائت : هو الصوت اللغوي الذي يحدث عند خروج الهواء حرّاً بلا احتكاك إلى خارج الفم ، ويقسم على  قسمين(
) : ـ

          1- صائت قصير : ويراد به الحركات الثلاث ( الفتحة ، والضمة ،
                              والكسرة ) .
          2- صائت طويل : وهو حروف العلّة في العربيّة ( الألف ، والواو ،
                              والياء ) .
· المقطـع : هو أصغر وحدة نطقية متألفة من صائت واحد ـ غالباً ما يكون قصيراً ـ مكتنف بصامت أو أكثر ، ويتمثّل بالفترة المحصورة بين عمليّتي فتح جهاز النطق للأداء وغلقه كلياً أو جزئياً(
) . وفي العربية خمسة أنواع من  المقاطع ، هي(
): 
     1 ـ المقطع القصير : ص ح .

     2 ـ المقطع الطويل : وهو على  نوعين : 

     أ ـ طويل مفتوح : ص ح ح .

     ب ـ طويل مغلق : ص ح ص .

     3 ـ المقطع المديد : ص ح ح ص .

     4 ـ المقطع المتماد  : ص ح ح ص ص، نحو لفظة ( يُشادّ )  .

· الفونيم : وهو مصطلح غربي حديث يقابل ( الحرف ) ، أي الرمز الكتابيّ  في اللغة العربية(
) ، وقد اختلف الباحثون في نظرتهم إليه ؛ ممّا أدّى إلى اختلاف تعريفاته له ، بحسب نظرتهم العقلية ، أو النفسية ، أو المادّية ، أو الوظيفية ، أو التجريدية إليه(
) .
      ومن أقرب تعريفاتهم للفونيم إلى طبيعة اللغة ما جاءنا عن ترنكا بأنّه " كل صوت قادر على إيجاد تغير دلالي . "(
) ويكاد يقترب هذا التعريف من تعريف هايمن الّذي عدّه أحد الباحثين أكثرها وضوحا وأسلسها ، وهو أنّ الفونيم " أصغر وحدة صوتية قادرة على التمييز بين كلمتين مختلفتي المعنى . "(
)  وهذه الوحدة الصوتية تبعث " اختلافات صرفيّة ونحويّة ومفهوميّة ودلاليّة . "(
)  ففي قولنا : ( ضربتُ ، وضربتَ ، وضربتِ ) حمل صوت ( التاء ) المتحرّك معاني نحويّة مختلفة دلّت الأولى على الشخص المتكلّم ، والثانية على المذكّر المخاطب ، والثالثة على المؤنّثة المخاطبة . 

     ولم تستمدّ الفونيمات تلك القيمة الصوتية في قدرتها على التمييز بين معاني الألفاظ من النظر إليها كونها أصواتاً مفردة ، ولكن بالنظر إليها على أنّها ومقابلات استبداليّة يحلّ  أحدها محلّ الآخر ، محدثا تغييرا في دلالة كلّ من اللفظتين المتبادلتين في أصواتهما(
) . فعلى سبيل المثال نجد صوتي ( الصاد ) في ( صعد ) و( السين ) في    ( سعد ) قد اتفقا في خصائص وصفات معينة ، واختلفا في أخرى . فممّا اتفقا فيه أنّ كلاً منهما ( صامت ،  وأسلي(
) ، صفيري ، ومهموس ، ورخو )، واختلفا في أن ( الصاد ) صوت مطبق ( مفخم ) والسين صوت منفتح ( مرقق )(
) .

    وقد ترتب على اختلافهما في هذه الصفة اختلاف في دلالتي اللفظتين ، 
إذ إنّ ( صعد ) تعني الذهاب إلى مكان عالٍ ، وتدل ( سعد ) على اليُمن ، وهي نقيض النَّحْس(
) . وبناءً على ذلك يكون التغيير الدلالي الحاصل في معنى كل منهما نتيجة ما لحق (الصاد) من إطباق وتفخيم، و(السين) من انفتاح وترقيق ، فأدّى هذا إلى أن يكون صوت (الصاد ) في هذه الحال صوتا قائماً بذاته مختلفاً عما هو عليه في 
حال ترقيقه .

     وقد تلمسنا ظاهرة الاستبدال الصوتي بين الألفاظ لدى أبي السعود ، وإن لم ينصَّ على ذلك بالمصطلح ذاتِه ، إذ تبيّن ذلك من خلال وقفاته عند الألفاظ القرآنية التي اختلفت دلالتها باستبدال صوت معين فيها بآخر مشيراً إلى ذلك الاختلاف .
( أ ) الاستبدال الصوتيّ بين الصوامت : 

    
 وقد تنوع الاستبدال الصوتي بين الصوامت ، فقد يكون في فاء الكلمة ، أو عينها ، أو لامها . ومثاله في فاء الكلمة : لفظة ( تحسَّسوا ) من قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ .﴾ (يوسف : من الآية 87 .) إذ ذكر أبو السعود(
) أنّ معنى تحسّسوا ) هو ( تعرّفوا ) ، ثمّ بيّنَ وزن الفعل ، هو ( تَفَعَّلَ ) ، موردا قراءة ثانية للفعل باستبدال صوت الجيم بالحاء، وهي  ( فتجسَّسوا )(
)  ، وأشار إلى أنّ 
المعنى " من الجسّ ، وهو الطلب ، أي تطلّبوا "(
) فاختلاف الصوتين بين (الجيم) و(الحاء) ادى الى اختلاف دلالة اللفظة، فالتحسس هو التعرّف ويستعمل ـ غالباًـ في جانب الخير، والتجسس هو التبحث والتطلب في جانب الشر.
     ومن الاستبدال الصوتي في فاء الكلمة ما جاء في لفظة ( بُشراً ) في قوله تعالى :
 ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ . ﴾ ( الأعراف: من الآية 57)  فقد ذكر أبو السعودِ أنّ معنى ( بُشْراً ) هو ( مبشّرات )(
)  ، وأوردَ قراءةً ثانيةً في         ( بُشراً ) ، وهي ( نَشْراً )(
) ؛ أي باستبدال صوت الباء بالنون ،  ثمّ بيّن أنّ المعنى     ( ناشرات ) ، ذاكراً أنّ النشرَ والإرسالَ " متقاربان " أي في المعنى .

     ولفظة ( النُّشر ) بضمّ النون وفتحه تعني الإحياء والإرسال . وأنشر الله الريحَ ، 
أي : أحياها بعد موتٍ وأرسلَها . وتدلُّ ( بُشراً ) على التبشير ؛ لأنّها تبشِّرُ بالغيث(
) .

     فقد حدث تغيُّرٌ دلاليّ في معنى اللفظة ، نتيجة لحصول الاستبدال في فاء الكلمة بين صوتي ( الباء والنون ) .

     أمّا الاستبدال الصوتيّ في عين الكلمة ، فمثاله ما جاء في قوله تعالى : 
﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبّا . ﴾  ( يوسف: من الآية30) فقد بيّن أبو السعود أنّ معنى ( شغفها ) :    " شقَّ حبُّه شغافَ قلبها ، وهو حجابه ، أو جلدة رقيقة ، يقال لها : لسان القلب ، حتى وصل إلى فؤادها . "(
 )  ثم أورد قراءة ثانية لهذه اللفظة، باستبدالِ صوت العين بالغين
 ، وهي (شعفَها )(
) مبيّناً المعنى بأنّه من " شعفَ البعيرَ ، إذا هَنَأَه (
) ، فأحرقه
 بالقطران . "(
) ثمّ عضّد ذلك بأقوال عن بعض الصحابة والتابعين (رضوان الله تعالى عليهم ) في اختلاف دلالة اللفظتين في أنّ " الشغف : الحبّ القاتل ، والشعف : حبٌّ دون ذلك ... والشعف جنون . "(
) 
    ومعنى ( الشعف ) في اللغة : أعالي الشيء ورأسه، ومنه اعالي الجبل ، أي رأسه ؛ ولذا قالوا : شعفه الحبّ ، أي : غشى قلبه من فوق وبلغ رأسه، و( الشغف ) : بلوغ الحبّ شغاف القلب ، وهو غلافه(
) .

     فاختلاف الصوت في عين الكلمة بين العين والغين ، أدّى إلى اختلاف دلالتها ، نتيجة للاستبدال الصوتيّ ،  فالشغف حبٌّ ، والشعف الحبّ المصحوب بالجنونِ والخوف والقلق(
) ، وهو حرقة القلب وشدّة الحبّ(
) .

     ومثل ذلك لفظة ( جاثية ) في قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون  . ﴾   (الجاثـية:28)   فقد ذكر أبو السعودِ(
) أنّ ( جاثية ) قرئت في قراءة ( جاذية )(
) باستبدال صوت الثاء ذالاً ، وأنّ معنى        ( جاثية ) " باركة على الركب مستوفزة(
) . " ، وأنّ جاذية " جالسة على أطراف الأصابع ، والجذوّ أشدّ استيفازا من الجثوّ . "(
) 

     فقد حصل تغيّر في معنى اللفظة في القراءتين المذكورتين آنفاً ،  نتيجةً للاستبدال الصوتي بين صوتي ( الثاء ) و( الذال ) ، فالجاثي هو الجالس على ركبتيه ، والجاذي هو الجالس على قدميه أو أطراف أصابعه. (
)
     وقد يحدث الاستبدال في عين الكلمة ولامها مؤدّياً إلى اختلافٍ في دلالتها ، من ذلك لفظة ( فُزِّعَ ) في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ . ﴾   (سـبأ:23)  فذكر أبو السعود أنّ معنى  ( فزِّعَ ) هو  " إزالة الفزع . "(
) ثمّ أوردَ قراءتين إحداهما بالتخفيف ، هي ( فُزِعَ )(
) من الفزعِ ، والأخرى ( فرغ ) بالراء والعين(
) ، فيكون المعنى  " نفي الوجل عنها وأفنى من( فرغ الزاد ) إذا لم يبقَ منه شيءٌ ، وهو من الإسناد المجازيّ ؛ لأنّ الفراغَ ، وهو الخلوّ حال ظرفه عند نفاده … "(
)  فتوجيه أبي السعود لقراءة الفعل  ( فزع ) بالتخفيف هي من الفزع والخوف ، أمّا توجيهه قراءته بالراء والغين ، فهي من إخلاء قلوبهم من ذلك الفزع والخوف . وهذا يعني أنّ اختلاف الأصوات في عين الكلمة بين ( الزاي ) و( الراء ) ، وفي لامها بين( العين ) و( الغين ) أدّى إلى التغيّر في دلالتها .   

     وأمّا الاستبدال في لام الكلمة ، فمنه لفظة ( قبضة ) في قولِه تعالى : ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي . ﴾   (طـه:96) إذ التفت أبو السعود إلى اختلاف دلالة ( قبضة ) عن دلالتها في حال تغيّر لام الكلمة واستبداله ( صاداً ) ؛ وذلك في قراءة أخرى لها ، وهي ( قَبْصَة )(
)  ، فقد ذكرها أبو السعود قائلاً: "والقبضة : المرّة من القبض ، أطلقَت على المقبوض مرّةً …
 وقرئ ( فقبصت قبصة )بالصاد المهملة . والأوّل للأخذ بجميع  الكفّ ، والثاني بأطراف الأصابع ، ونحوهما : الخضم والقضم . "(
) وهذا ما سبق إليه القدماء أمثال ابن السكيت(
) ( ت 244 هـ ) وابن قتيبة(
) ( ت 276 هـ ) ، وابن جني(
)، وغيرهم .

   وهذا التغيير الصوتي في لام الكلمة بين ( الضاد ) و( الصاد )
 نتج عنه تغيّر دلالي ، فالقبض يكون بالكفّ كلها ، والقبص بأطراف
 الأصابع .

    ونظير ذلك لفظة ( ثجّاجاً ) في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً      ثَجَّاجاً . ﴾  ( النبأ:14) فبيّن أبو السعود أنّ لفظة ( ثجّاجا ) تعني "  منصبّاً بكثرة ، يقال : ثجّ الماء ، أي : سال بكثرة . "(
) مستدلّاً على ذلك بحديث الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّمَ ) :  ( أفضل الحجّ العجُّ والثجُّ . )(
)‌  ، ومشيراً إلى أنّ معنى الحديث  " رفع الصوت بالتلبية وصبّ دماء الهدي . "(
) .

        ثمّ أوردَ قراءة ثانية باستبدال صوت ( الحاء ) من ( الجيم ) الثانية في لفظة 
( ثجّاجاً ) ، وهي ( ثجّاحاً )(
) مبيّناً أنّ مثاجح الماء " مصابّه . "(
)

     والثجّ في اللغة : صبّ الشيء ، وماء ثجّاج : صبّاب ، أي شديد 
الانصباب(
) .

     فهذا الاستبدال الصوتي في لام الكلمة بين فونيمي ( الجيم ) و( الحاء ) سبّبَ استبدالاً في معنى اللفظة أيضاً ، فالماء الثجّاج هو السيّال بكثرة(
) ، ومثاجحه ، أي : مصابّه ، أو مواضع انصبابه .

    ومن ذلك الاستبدال الحاصل في لام الكلمة بين ( نشز ) و( نشر ) ، فوردت لفظة         ( ننشزها ) بالزاي في قوله تعالى : ﴿  وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . ﴾  (البقرة: من الآية259)  وبالراء عند قراءتها ( نَنْشِرُها )(
) وقد ذكر أبو السعود أنّ المعنى في الأولى " نرفع بعضها إلى بعض ، ونردّها إلى أماكنها من الجسد ، فنركّبها تركيباً لائقاً بها . "(
) وأنّه في 
الثانية من ( أنشر الله تعالى الموتى أي : أحياهم .)(
) فأدّى اختلاف 
الصوتين بين ( الراء ) و( الزاي ) في لام الكلمة إلى اختلاف دلالتها ، فالنشر أو الإنشار للعظام هو إحياؤها ، والإنشاز : نقلها إلى مواضعها ، ورفع بعضها 
على بعض(
) .

( ب ) الاستبدال الصوتيّ بين الصوائت :

    مثلما اختلفت دلالة الألفاظ باختلاف مواقع الأصوات ، لا سيّما الصوامت منها ، فقد تختلف دلالاتها ـ كذلك ـ بتغيّر الصوائت القصيرة ، أي : الحركات 
الثلاث ( الفتحة ، والضمة ، والكسرة ) على الرغم من ثبات الحروف الصوامت في مواقعها .

   والحركات أصوات صائتة قصيرة ، والفرق بينها وبين الصوائت الطويلة ( الألف ،  والواو ، والياء ) يكون في الكمية الصوتية لا في النوعية(
) . 

    وقد أدرك ابن جني الوظيفة الدلالية للصوائت القصيرة وأهميتها في بيان الفروق الدلالية بين الألفاظ ، وماز بين دلالات اللفظة الواحدة عند اختلاف حركاتها ، إذ يقول : " الذِّل في الدابة : ضدّ الصعوبة ، والذُّل للإنسان ، وهو ضدّ العزّ ، وكأنّهم اختاروا للفصلِ بينّهما الضمّة للأنسان والكسرة للدابّة ؛ لأنّ ما يلحق الإنسان أكبر قدراً ممّا يلحق الدابة ، واختاروا الضمّة لقوّتها للإنسانِ ، والكسرة لضعفها للدابّة . "(
)  
    وقد اتّفقت نظرة الدراسات اللغوية الحديثة مع آراء القدماء في قدرة الحركات على توجيه معاني الألفاظِ على وفق ما يريده المتكلم ، فيقول الدكتور عبد الصبور شاهين :   " ولعلّ أفضل ما يصوّر علاقة الصوامت بالحركات في بنية الكلمة أن نقول : إنّ الصوامت ـ وهي مادّة الكلمة الثابتة تحمل المعنى الأصلي ، الّذي تدل عليها 
بمجموعها ، وأنّ الحركات تشخص المعنى ، حين تبرزه في وضع معيّن ، فهي الّتي تستقلّ بتوجيه الدلالة إلى حيث يريد المتكلم . "(
)
    ولم يغفل أبو السعودِ عن ذلك ، إنّما تنبّهَ إليه من خلال وقفاته عند الأيات المتضمنة ألفاظا مختلفة في حركاتها ، ثم بيانه معنى كل منها .

   ومن ذلك وقفته عند لفظة ( عدل ) في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ . ﴾( المائدة: من الآية 95 ) إذ ذكر أبو السعود أنّ المعنى " كأنّه قيل : فعليه جزاء مماثل للمقتول هو من النعم ، أو طعام مساكين ، أو صيام أيّام بعددهم . "(
) ثم ذكر قراءة أخرى لهذه اللفظة بكسر العين ، وهي ( عِدْل )(
) ، منبها على الفرق الدلاليّ بين القراءتين في حالتي كسر ( العين ) وفتحه ، إذ قال : " وقرئ ( عِدل ) بكسر العين . والفرق بينهما أنّ (عَدْلَ) الشيء ما عادله من غير جنسه كالصوم والإطعام ، و(عِدلُه) ما عدل به في المقدار ، كأنّ المفتوح تسمية بالمصدر ، والمكسور بمعنى المفعول . " (
) 
     فيلحظ الفرق الدلالي الناتج عن الاستبدال بين ( الفتحة ) و( الكسرة ) في
 لفظة ( عِدل ) ، فبالفتح يكون المعنى من التماثل والتعادل في المقدار من غير جنس الشيء ، وبالكسر اختلف المعنى عن ذلك فالعدول عن الشيء ، أي عن جنسه ، فهو معدول عنه .

     ونظير ذلك ـ أيضاً ـ ورود لفظة ( هُدْنا ) في قوله تعالى  : ﴿ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. ﴾   ( الأعراف:156)  ، بكسر الهاء في قراءة (
) ، وقد ذكر أبو السعود أن دلالة ( هُدنا ) بالضمّ هي " تبنا وأنبنا إليك ، من ( هاد ، يهود ) إذا رجع … وبكسر الهاء من ( هاده يُهيده ) إذا حرّكَه وأمالَه . "(
) 
    فاختلاف الصائت القصير في فاء الكلمة بين الضم والكسر أدّى إلى اختلاف في دلالتها ، فـ ( هُدنا ) بالضم من التوبة والإنابة(
) ، وبالكسر ( هِدنا ) من ( هادَه وهيَّده ) إذا حرّكه وأصلحه(
) .

    ومن الاستبدال الصوتي بين الصائتين ( الضمّة ) و ( الفتحة ) ما جاء في
 لفظة ( دولة ) في قوله تعالى : ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ﴾   (الحشر:7)   إذ ذكر أبو السعود قراءة ثانية بفتح الدال ، وهي دولة(
) موجّها المعنى بأنّه " ما يدول للإنسان ، أي : يدور من الغنى والجدّ والغلبة . وقيل : ( الدَّولة ) بالفتح ، من الملك بكسرها ، أو بالضمّ في المال ، وبالفتح في النصرة … وقيل : ( الدُّولة ) بالضمّ ، ما يتداول ، كالغُرفة اسم ما يغترف ، فالمعنى : كي لا يكون الفيءُ شيئاً يتداوله الأغنياء بينهم ، ويتعارونه ، فلا يصيب الفقراء . والدَّولة بالفتح بمعنى التداول ، فالمعنى :
 كي لا يكونَ ذا تداول بينهم ، أو كي لا يكون إمساكه تداولاً بينهم ، لا يخرجونه إلى الفقراء . "(
) 

    فالاستبدال الصوتي بين الصائتين ( الضمة ) و( الفتحة ) أدّى إلى استبدال في المعنى أيضاً ، إذ إنّ ( دُولة ) بالضمّ : اسم للشيء الّذي يتداول من المال ، وبالفتح الفعل والانتقال من حال إلى حال(
) ، أي الانتقال من حال الشدّة إلى الرخاء(
) وقد ذكر ابن السكّيت أنّ " الدُّولة في المال ، والدَّولة في الحرب . "(
)  

    يستدلُّ ممّا تقدّمَ أنّ أبا السعود كان متابعا لمن سبقه من العلماء في أنّ الصوائت لها أثر في توجيه الدلالة ، حالها حال الصوامت ، فكان حريصاً على بيان المعاني المتقابلة بين  الألفاظ ، نتيجة لاختلاف تقابل الحركات فيها . 

(2) الملامح الصوتيّة ، ( الظواهر التطريزية) وتتضمّن :

أ ـ النبر .

ب ـ التنغيم 
أمّا النبر ( stress  ) ، فلم ترد في تفسير أبي السعود إشارة إليه ؛ لذا لم يرد البحث ضرورة في التوقّف عنده أو تعريفه ، وقد فصلت الكتب اللغويّة الحديثة(
) الكلام عنه .

وأمّا التنغيم ( annotation  ) ، فيعرّف لغة بأنّه من النغم ، والنغمة  : جرس الصوت في اللفظة، وحسن الصوت عند القراءة(
) . 
     وهو في الاصطلاح : " المصطلح الصوتيّ الدالّ على الارتفاع ( الصعود ) ، والانخفاض ( الهبوط ) في درجة الجهر في الكلام . "(
) أي إنّه ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام(
) .. وقد سمّي بتسميات متعدّدة منها(
) : ( موسيقى الكلام )(
) ، و ( النبر الموسيقيّ )(
) ؛ وذلك لدلالته على العنصر الموسيقيّ ولحن الكلام(
) .

    يتمّ التعبير عن الحالات النفسيّة المختلفة من المشاعر والأحاسيس الّتي تنتاب الإنسان في كثير من اللغات ، لا سيّما العربيّة عن طريق التغييرات الموسيقيّة في الكلام المسمّاة بـ ( التنغيم ) ، إذ تختلف النغمات بحسب المواقف الانفعاليّة ، فيستعمل تنغيم خاصّ لكلٍّ منها ، كما في حالات الرضا ، والغضب ، والاستهزاء ، والتهكّم ، والإعجاب ، وما إلى ذلك(
)  ، فمثلاً في نطق التعبير ( يا سلام ) أشكال متعدّدة من التنغيم ، وكل شكل منها يفيد معنى انفعاليّاً متميّ‍زاً عن غيره ، فقد يدلّ على الإعجاب ، أو الاحتقار والسخرية ، أو التهويل ، أو النداء(
) .

     ولم تكن هذه التغييرات في درجة الصوت في الكلام إلاّ لغاية أو هدف ، إذ بها يتمّ التفريق بين المعاني المختلفة للجملة ، فللنغمة في الجملة الاستفهاميّة تختلف عن نغمة الجملة  الخبريّة ، وهي في الجملة المنفيّة مختلفة عنها في المثبتة(
) وهكذا . وهذه : النغمة هي العنصر الوحيد الّذي تسبّب عنه تباين هذه المعاني ؛ لأنّ هذه الجملة لم تتعرّض لتغيير في بنيتها ، ولم يضف إليها أو يستخرج منها شيء ، ولم يتغيّر فيها إلاّ التنغيم ، وما قد يصاحبه من تعبيرات الملامح وأعضاء الجسم ممّا يعتبر من القرائن الحاليّة . "(
)  فهو إذن قرينة صوتيّة تكشف عن اختيار المتكلم لنوع خاصّ من أنواع التفسير النحويّ الدلاليّ(
) .

     وبالتنغيم تحل الكثير من مشكلات الدلالة اللغويّة المتعلّقة بالأصوات والسياقات 
التركيبيّة ، وبه يتمّ  ـ أيضاً ـ تعيين الصور النطقيّة(
) ، وذلك في قيامه بوظيفة علامات الترقيم في الكتابة ، الّتي هي تحديد المعنى الوظيفيّ للجملة ، غير أنّ التنغيم أكثر توضيحاً وبياناً لهذا المعنى من علامات الترقيم ، وقد يعود ذلك إلى أنّ ما يستعمله التنغيم من نغمات أكثر ممّا يستعمله الترقيم من علامات(
) ، ففي الترقيم تكون محدّدة ، وفي حالة جامدة ليس لها تأثير التنغيم الّذي  " ينبّه ويثير ويتطلّب حالة من الانتباه والمتابعة لما يجري ، فهو يقوم بوظيفة دلاليّة بما يصاحبه أيضاً من قرائن كإشاحة الوجه وتجهّمه ، أو إقباله وانفراج أساريره . "(
) أو قد تخلو الجمل من أدوات خاصّة ، كأدوات الاستفهام مثلاً ، فيكون الاعتماد ـ عندئذٍ ـ على التنغيم في تعيين المراد بمعونة المقام والسياق(
) ، ويكون التنغيم وحده الفيصل في الحكم على نوع الجملة ودلالتها(
)  

     وقد تنبّه علماء اللغة والنحو على هذه الظاهرة منذ وقت مبكّر ، وكانوا على وعي بأهمّية التنغيم وأثره في معاني الكلام ، وتوجيه دلالة الوحدات اللغويّة في السياق بوصفه إشارات تخدم دلالة النصّ اللغويّ في التفريق بين المعاني المختلفة للجملة الواحدة ، والانتقال الأسلوبيّ بين الأبواب النحويّة غير أنّهم اختلفوا في أسلوب دراسته ، وتحليلهم له ، فضلاً عن تعدّد مسمّياته لديهم ، لاختلاف اتّجاهاتهم العلميّة في دراسة التنغيم(
) ، إذ إنّ البحث في هذا المجال لم يقتصر على علماء اللغة والنحو(
) فحسب بل شمل البلاغيّين(
) ، وعلماء القراءات والتجويد(
) . ولم ير البحث ضرورة للتفصيل فيما قيل في التنغيم ومفهومه عند غير(
)  اللغويّين والنحويّين ؛ لأنّ هذا ليس من شأنه ؛ لذا سيقتصر على بيان مفهوم التنعيم وأثره في الكلام لدى طائفة من علماء اللغة  والنحو ، منهم سيبويه الّذي رأى في التنغيم أداة للتفريق بين دلالات الأساليب اللغويّ‍ة المختلفة . ففي قول الشاعر جرير(
) :

              أ عبداً  حلّ في شعبي غريبا           أ لؤماً  لا أبا لك  واغترابا

    قال سيبويه : " وأمّا عبداً ، فيكون على ضربين : إن شئت على النداء ، وإن شئت على قوله : أتفتخر عبداً ، ثمّ حذف الفعل . "(
)  فطريقة النطق هي الّتي تحدّد نوع هذا النمط التركيبيّ ودلالته ، وقد كان سيبويه على وعي بما للتنغيم من أثر فعّال في التغيّر الدلاليّ إلى ألحاصل في سياق البيت الشعريّ ، والانتقال الأسلوبيّ بين النداء والاستفهام .

   وقد كان لابن جنّيّ إشارات واضحة إلى التنغيم وأثره في دلالة الأنماط التركيبيّة كونه قرينة صوتيّة تكشف عن اختلاف دلالة هذه التراكيب ، وما قد يحذف منها من خلال تمطيط الكلام وإطالته ، أو مطل الحركات وتقوية الصوت ، كما في قول العرب في مدح شخص ما : كان والله رجلاً ، أو سألناه فوجدناه إنساناً . يقول ابن جنّيّ : " فتزيد في قوّة اللفظ بـ ( الله ) في هذه الكلمة ، ولتمكّن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها ، أي : رجلاً فاضلاً أو شجاعاً أو كريماً أو نحو ذلك ، وكذلك تقول : سألناه فوجدناه إنساناً ، وتمكّن الصوت بـ ( إنسان ) وتفخّّمه ، فتستغني بذلك عن وصفه بقولك : إنساناً سمحاً أو جواداً أونحو ذلك . "(
)
     أمّا التنغيم لدى المحدثين ، فقد شغل حيّزاً كبيراً في  دراساتهم الصوتيّة ، واتّفقت نظرتهم مع القدماء بأنّ للتنغيم وظائف دلاليّة ونحويّة ، فضلاً عن وظيفته الأساس       ( الصوتيّة ) ، هو لديهم وسيلة للكشف عن المعاني المختلفة ـ أيضاً ـ وطريقاً للتوجيه الدلاليّ بحسب اختلاف النغمات . 

    فالجملة ـ مثلاً ـ ( حضر محمّد ) تصلح لأن تقال بنغمات متعدّدة ، ووفقاً لهذا التعددّ يتغيّر معناها ، فتكون " استفهاماً إذا نطقت بنغمة صاعدة من أسفل إلى أعلى ، وتكون خبريّة إذا  نطقت بنغمة مستوية ، وتوكيديّة إذا نطقت  بنغمة صاعدة هابطة ، وترتيب الكلمات في الجملة الأولى والثانية والثالثة واحد ، والفرق هو طريقة نطق كلّ جملة . "(
)
    وقد عُدّت مباحثهم في هذا المجال أكثر إجادة وضبطاً ؛ وذلك لاستخدامهم المخابر الصوتيّة في دقّة التحليل الصوتيّ ، الأمر الّذي جعلهم يخضعون التحليل التنغيميّ لكلّ نمط لغويّ إلى مستويات محدّدة لقياس درجة التردّد في التنغيم(
) ، وهذه المستويات تختلف باختلاف مناهجهم ، فمنهم(
) من جعلها ستّة مستويات ، ومنهم(
) من رأى أنّها أربعة ، وهناك آخرون قسّموها إلى ثلاثة ( صاعدة ، ومستوية ، وهابطة )(
)   وهذه الثلاثة يمكن عدّها الأساس في هذا التحليل ، وأنّ ما زاد عليها من مستويات كالمستوية الصاعدة ، والمستوية الهابطة ، والهابطة المستوية يندرج تحت الثلاثة المذكورة المتمثّلة بما يأتي(
) : 
· الصاعدة :  تتمثّل في أساليب الاستفهام ، والأمر ، والنهي المحض، والتعجّب ، والإهانة ، والإثارة ، والضراعة ، والترغيب .

· المستوية :  تتمثّل في الأسلوب الخبريّ ، والتقريريّ ، والنصح والإرشاد ، والنداء المحض ، وطلب الانتباه .

· الهابطة : وتتمثّل في أسلوب التمنّي ، والتهكّم ، وإظهار الحزن والأسف .

التنغيم لدى أبي السعود : 

     لقد كان أبو السعود ، كمن سبقه من علماء اللغة والنحو والتفسير مدركاً لهذه الظاهرة الصوتيّة ، إذ كان على وعي بأثر التنغيم في تحديد مسارات الدلالة اللغويّة والأنماط التركيبيّة في اللغة العربيّة عموماً ، ولغة القرآن  الكريم خصوصاً ،غير أنّه لم يصطلح عليه بالمصطلح المعروف لدى المحدثين ، ولم يشر إلى تعريف له ، إنّما اكتفى بالإشارة إليه من خلال تحليلاته التفسيريّة ، بعبارات هي  : ( بطريق ، على طريقة ، التلويح ، مع ضرب ، وما شابه ذلك )  . والتنغيم ـ لديه ـ  وسيلة للتفريق بين الأساليب اللغويّة ، وتنوّع دلالاتها بين الإخبار والاستفهام والتعجّب وغير ذلك ، وهو في ذلك لم يحد عن منهج السابقين في دراسته لهذا الملمح الصوتيّ، وقد تبيّن ذلك ممّا يأتي :

1 ـ خروج أسلوب الاستفهام إلى دلالات متنوّعة :

      أ ـ دلالة التوبيخ والتقريع والتهكّم : 

   ومثالها وقفته عند قوله تعالى : ﴿  مَا لَكُمْ  لا تَنَاصَرُونَ . ﴾   (الصافات:25)  إذ أشار أبو السعود إلى التنغيم ، وذلك عند بيانه أنّ الآية وردت " بطريق التوبيخ والتقريع
 والتهكّم . "(
) وبين دلالتي التوبيخ والتقريع تقارب كبير ، إذ إنّ التوبيخ هو التهديد واللوم وشدّة التأنيب(
)وأنّ التقريع : التأنيب وشدة اللوم(
) .
    وأنّ المراد من ذلك " أي لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم تزعمون في
 الدنيا . "(
)  ثمّ بيّن أنّ  " تأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت ؛ لأنّه وقت تنجّز العذاب وشدّة الحاجة إلى النصرة ، وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكلّيّة ، فالتوبيخ والتقريع حينئذٍ أشدّ وقعاً وتأثيراً . "(
) وذلك عند إيراد السؤال بعد الحساب ، وحين الأمر بهم إلى
 النار ، وبعد تحقّق ما يقتضي التناصر ، ولا ناصر لهم(
) حينئذ .

    وقد ذهب إلى مثل ذلك طائفة من المفسّرين قبله(
) ، وبعده(
) ، ومنهم(
) من قال إنّها على وجه التبكيت، وهو بمعنى التقريع والتوبيخ(
) ، وقد ساعد على هذا التعدّد في المعاني المصاحبة لأسلوب الاستفهام نوع النغمة في نطق الآية ، وفي ذلك يقول أحد الباحثين : إنّ "  هذا التعدّد دليل على ما نريد أن نؤكّده من أنّ المعنى الّذي يفيده الاستفهام خفيّ وسائح ومتفلّت ، وإنّنا نحاول السيطرة عليه بمثل هذه الأوصاف الكثيرة الناقصة الّتي توهم أنها تحيط به ، ولكنّها لا تستخرج منه إلا بعض إشارات ، أو لا تصف منه إلاّ ما كان يظهر ، وترى ذلك كثيراً في الأساليب الثريّة والسياقات       الحيّة . "(
)  فدرجة الصوت في نغمة الاستفهام عادة ما تكون صاعدة ، ثمّ تهبط بالتدريج حتّى تصل إلى أدنى مستوى منها ، وهي ( الهابطة )(
) ،  وقد تتغيّر هذه الدرجة النغميّة عند خروج الاستفهام عن معناه الحقيقيّ إلى معانٍ أخر ، وفي هذه الآية دلّ الاستفهام على معانٍ كثيرة ، هي : التقريع ، والتوبيخ ، والتهكّم ، والتبكيت ، فهي صاعدة أو عالية في التقريع و التوبيخ ؛ وذلك لتقاربهما في المعنى ـ كما
تبيّن ذلك آنفاً ـ على حين هي نغمة هابطة في التهكّم ، ويتّضح ذلك في
الشكل الآتي : 





  
  




 التقريع والتوبيخ
(ما لكم لا تناصرون) 






 التهكم
ب ـ دلالة الاستهزاء والتبكيت :        

      وممّا دلّ على الاستهزاء والتبكيت من أسلوب الاستفهام ما جاء في قوله تعالى :  ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ . ﴾   (النحل:27)  إذ بيّن أبو السعود أنّ معنى الآية " تخاصمون الأنبياء والمؤمنين في شأنهم بأنّهم شركاء حقّاً حين بيّنوا لكم بطلانها . "(
) ثمّ قال : إنّ " المراد بالاستفهام استحضارها للشفاعة أو المدافعة على طريقة الاستهزاء والتبكيت . "(
)  مشيراً إلى أنّ حمل أداة الاستفهام ( أين ) على ظاهرها ومعناها الحقيقيّ ، وهو الاستفسار عن مكان هؤلاء الشركاء " ليس بسديد . " معلّلاً ذلك بأنّه  " قد تبيّن عندهم الأمر حينئذ ، فرجعوا عن ذلك الزعم الباطل ، فكيف يُتصوَّرُ منهم التفقّد . "(
) أي تفقدهم  الشركاء والبحث عنهم لينصروهم .

     وفي إنكار أبي السعود حمل أداة الاستفهام ( أين ) في الآية على ظاهرها
 ما يشير إلى أنّه أشعر بأثر التنغيم في خروج الاستفهام عن معناه الحقيقيّ إلى المعنى المراد في الآية ، وهو الاستهزاء والتبكيت ولم تدلّ ( أين ) ، لوحدها على ذلك إذ إنّ " إدخال إحدى أدوات الاستفهام على التركيب التقريريّ الإخباريّ لا يكفي وحده في المستوى المنطوق من اللغة ، بل لا بدّ من التنغيم إلى جانب ذلك … فإنّ التنغيم أرسخ قاعدة وأثبت ركناً من بعض الأدوات . "(
) 

      وقد حمل طائفة من المفسّرين(
) التعبير الاستفهاميّ في الآية على التقريع والتوبيخ للمشركين بعبادتهم الأصنام ، فيكون المعنى  " أين الّذين كنتم تزعمون في الدنيا أنّهم شركائي اليوم ، ما لهم لا يحضرونكم ، فيدفعوا عنكم ما أنا محلّ بكم من العذاب ، فقد كنتم تعبدونهم في الدنيا ، وتتولّونهم ، والوليّ ينصر وليّه … "(
)  فخطابهم مصحوب بنغمة تهديد شديدة وعالية مع هبوط تدريجيّ ، لتكون عند الاستهزاء نغمة كلاميّة هابطة  ، والشكل الآتي يوضّح درجة النغمة في دلالتي الاستهزاء والتبكيت :



      


                                              الاستهزاء  



(أين شركائي الذين  

 كنتم تشاقّون فيهم)






    التبكيت( التقريع و التوبيخ)
ج ـ دلالة التعجّب :   

     وذلك في وقوفه عند قوله تعالى : ﴿ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ . ﴾   (غافر:41)   إذ قال أبو السعود  : " ومدار التعجّب الّذي يلوح به استفهام  دعوتهم  إيّاه إلى النار ودعوته إيّاهم إلى النجاة ، كأنّه قيل : أخبروني كيف هذه الحال أدعوكم إلى الخير ، وتدعونني إلى الشرّ . "(
) 

    فقد خرج الاستفهام هنا عن المعنى الحقيقيّ له إلى معنى التعجب ، وقد ساعد على إظهار هذا المعنى استصحاب الاستفهام نغمة صاعدة توحي بدهشة واستغراب ذلك المؤمن ـ من بني إسرائيل ـ من عمل قومه من الكفرة الّذين يدعونه إلى أعمال أهل النار ، ومعصية النبيّ موسى ( عليه السلام )  ، وهو يبغي إنقاذهم منها ، فتكون طريقة النطق بهذا كمن يقول لرجل : ( ما لي أراك حزيناً ) ، فكأنّه يرغب بمعرفة الشيء الّذي دعاه إلى هذا الحزن، والمعنى في الآية على وفق ذلك ، أي : أخبروني عنكم كيف هذه الحال أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار(
).

     ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً . ﴾   (مريم:46)  إذ قال أبو السعود : إنّ المعنى  " أمعرض ومنصرف أنت عنها بتوجيه الإنكار إلى نفس الرغبة مع ضرب من التعجّب  ، كأنّ الرغبة عنها ممّا لا يصدر عن العاقل فضلاً عن ترغيب الغير عنها . "(
) والرغبة عن الشيء هي الابتعاد عنه  ، وزهده فيه ، وهي نقيض الرغبة فيه(
) ، وقد دلّ أسلوب الاستفهام هنا على دلالتي الإنكار والتعجب ، وقد أشار إليهما أبو السعود ، هو مدرك بأنّ لكلّ منهما خاصّيّة نطقيّة تتميّز بها عن غيرها بشكل يستشعر به من خلال  النغمات الصاعدة مع التعجّب ؛ لاعتقاد ( آزر )  والد النبيّ إبراهيم ( عليه السلام ) أنّ إعراض ولده وإزهاده الآلهة أمر غير مألوف لديهم  ،  ولا معتاد عليه ، والتعجّب " استعظام أمر ظاهر المزية خافي السبب . "(
) 

    وهناك من ذهب(
) إلى أنّ الاستفهام هنا جاء حاملاً لمعنى التهديد لإبراهيم بأخرى أنواع القتل ، هو الرجم الّذي يقتل به المطرودون .

    وسواء حُمل الاستفهام ـ هنا ـ على التعجّب  أم على التهديد ، فنوع النغمة لم يتغيّر ، فهي صاعدة أو عالية في أسلوبي التعجّب والتهديد ، ثمّ تتدرّج منتهية إلى أقلّ مستوى من النغم  الكلاميّ .  أمّا حمله على الإنكار ، فالنغمة تكون هنا مستوية هابطة ، ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي : 




                    تعجب
(( أراغب أنت عن                                 إنكار

 آلهتي يا إبراهيم ))



          






                               







      تهديد







د ـ التفريق بين الجملة الخبريّة والاستفهاميّة :   

             أشار أبو السعود إلى ذلك في وقفته عند قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ . ﴾   (الأعراف:113)  فقال : " بطريق الإخبار ثبوت الأجر وإيجابه ، كأنّهم قالوا لا بدّ لنا من أجر عظيم حينئذٍ ، أو بطريق الاستفهام التقريريّ بحذف الهمزة ، وقرئ بإثباتها(
) . "(
)    فقراءة التعبير بهمزة واحدة ، يكون محمولاً على الإخبار على معنى  " أنّهم ألزموا فرعون أن يحمل لهم مالاً إن غلبوا ، فقال لهم فرعون : نعم إنّكم لمن المقرّبين . "(
)  وقراءته بهمزتين حُمِلَ على الاستفهام على معنى أنّهم " استخبروا فرعون هل يجعل لهم أجراً إن غلبوا ، اولاً"(
).  
    وقد قال بذلك عير واحد من المفسّرين(
) مرجّحين حمل الآية على الاستفهام بحجّة أنّهم يستفهمون عن الأجر ، ولم يقطعوا أنّ لهم الأجر ، وأنّ ما يؤيّد ذلك ما جاء في سورة الشعراء ، الآية ( 41 ): ﴿  فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ . ﴾ على أنّ هناك من رأى(
) أنّ هذا التعبير استفهام جاء في صورة الخبر للتأكيد ، وأنّ ورود الأسلوب الإنشائيّ على صورة الإخبار شائع  في اللغة ، ومن الواضح هنا أنّ النغمة الكلاميّة هي المحدّدة لنوع الأسلوب في الآية ، إن كان خبراً أو إنشاءً طلبيّاً، فإذا كانت صاعدة ، فهي استفهاميّة، وإن كانت مستوية، فهي خبريّة تقريريّة  ، والشكل الآتي يوضّح ذلك :







   الخبر(التقرير)

 ( إن لنا لأجرا )
       





 الإنشاء الطلبي






       ( الاستفهام التقريري)

  ومثل ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾   (يوسف:90)  فقد فرّق أبو السعود بطريق التنغيم بين أسلوبين لغويّين في الآية ، هما :  الاستفهاميّ التقريريّ ، والخبريّ ، إذ قال : " استفهام تقرير ، ولذلك أكّدوه بـ ( إنّ )  و ( اللام ) قالوه  استغراباً وتعجّباً ، وقرئ ( إنّك ) بالإيجاب ، قيل : عرفوه بروائه وشمائله حين كلّمهم به ، وقيل : تبسّم فعرفوه بثناياه ، وقيل  رفع التاج عن رأسه ، فرأوا علامة بقرنه تشبه الشامة البيضاء ، وكان لسارة ويعقوب مثلها ، وقرئ : ( أئنّك ) أو ( أنت يوسف )  على معنى : أئنّك يوسف ، أو أنت يوسف ، فحذف  الأوّل لدلالة الثاني عليه ، وفيه زيادة استغراب . "(
) فهو في الأسلوب الخبريّ رأى أنّ في القرينة الحاليّة دليلاً عاضداً للتنغيم الدالّ على معنى الاستغراب .

     وهذا ما ذكره طائفة من المفسّرين(
) ، ورجّحوا حمل المعنى على الاستفهام ، لخروجه على وجه التعجّب والاستغراب ، فضلاً عن أنّ التعبير في الآية جاء  حكاية لما قاله أخوة يوسف ( عليه السلام ) حين قال لهم : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ، فردّوا حينئذٍ عليه بقولهم :﴿ أئنّك لأنت يوسف ﴾ إذ إنّهم " تنبّهوا واستيقظوا غير أنّهم لم يقطعوا به فاستفهموه . "(
)  

     وعلى الرغم من أنّ القرائن الحاليّة الّتي ذكرها أبو السعود قد تؤثّر في تغيّر المعاني وأنّها من الوسائل المتّبعة في بيان المعنى وتوجيهه ، إلاّ أنّ أثر التنغيم الصوتيّ في التوجيه الدلاليّ ، لا سيّما أكثر دلالة على إظهار المعنى المراد وتحديده ، على ألاّ ينكر ما لهذه القرائن  من أثر في ذلك .

     ومن المعلوم أنّ التنغيم الصوتيّ في هذه الآية هو  المحدّد لما قصده أخوة النبيّ يوسف   ( عليه السلام ) ، وذلك من خلال أنّ درجة النغمة  في الاستفهام ، تكون عالية أو صاعدة ، ثمّ تأخذ بالنزول إلى المستوية ، على حين هي  في الخبر مستوية ثم تهبط ؛ لنطقها على وجه التقرير  ، والشكل الآتي يوضّح ذلك :    
     






            الخبر     


(أئنك لانت يوسف) 






          الإنشاء الطلبي






      ( الاستفهام التقريري) 




ثانياً ـ الدلالة الصوتيّة غير المطّردة  : 
       لقد عرفت فكرة الارتباط بين اللفظ ومعناه ، أو بين الصوت ومدلوله قديماً بين علماء العرب ، فكانت أقدم إشارة إلى ذلك ما قرّره عبّاد بن سليمان الصيمري المعتزليّ     (ت 250 هـ ) من " أنّ بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع … وإلاّ لكان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمّى المعيّن ترجيحاً من
 غير مرجّح . "(
) وقد وجدت هذه الفكرة  ـ كذلك ـ عند اللغويّين القدماء ، أمثال الخليل بن أحمد الّذي تنبّه على وجود علاقة بين الصوت ودلالته ، وذلك حين عرض إلى صوت الجندب إذ قال : " صرَّ الجندب صريراً ، وصَرصَرَ الأخطبُ صرصرةً ، فكأنّهم توهَّموا في صوت الجندب مدّاً ، وتوهّموا في صوت الأخطب ترجيعاً . "(
)  

    وقد ألمح سيبويه إلى التناسب بين الأصوات ومدلولالتها ، وذلك عند حديثه عن أوزان المصادر في بحوثه النحويّة والصرفيّة ، إذ قال : " ومن المصادر الّتي جاءت على مثال واحد حين تقاربت ، المعاني قولك النزوان والنقزان(
) ، وإنّما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع … ومثل هذا الغليان ؛ لأنّه زعزعة وتحرك . ومثله الغليان ؛ لأنّه تجيش نفسه وتثور . "(
) 

    ويتبيّنُ من كلام سيبويه أنّ هناك صلة بين أصوات المصادر ودلالتها ، وكأنّ هناك حركةً مصوّرة ناتجة عن ( الغليان ) و ( الغثيان ) اللذين على زنة ( فَعَلان ) الدالّ على الاضطراب والانتقال . كما أنّ صوت ( الغين ) في اللفظتين مجهور(
) ، وصفة الجهر تساعد على إظهار الرنين الّذي يميزُ به الكلام من الصمت(
) .

                         وقد تبعهما معظم اللغويين القدماء في ذلك ، لا سيّما ابن جنّي ، الّذي عقد باباً لذلك في كتابه ( الخصائص ) ، وسمّاه ( أمساس الألفاظ أشباه المعاني )(
) ، وذكر في موضع آخر هذه السمة الدلاليّة لطبيعة الأصوات، إذ قال : وإنّما جعلت الألفاظ أدلّة على إثبات معانيها . "(
) ، وقد توسّع في هذا الجانب لمعرفته بسعة المباحث الصوتية ، وأهمّيتها في اللغة العربيّة ، إذ قال : " فأمّا مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواته من الأحداث ، فباب عظيم واسع…. ؛ وذلك أنّهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سَمتِ الأحداث المعبّر بها عنها ، فيعدّلونها بها ، ويحتذونها عليها ... ومن ذلك قولهم : النضح للماء ونحوه، و(النضخ) أقوى من (النضح) ، قال الله سبحانه: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ . ﴾(
) ،فجعلوا ( الحاء ) ـ لرقّتها ـ للماء لضعيف ، و(الخاء) ـ لغلظها ـ لما هو أقوى منه . "(
)  وإلى مثل هذا ذهب السيوطيّ حينما عرض للفظة الفارسيّة ( ادغاغ ) ناقلاً رأي الصيمريّ فيها ، وهو قوله : " أجد فيها يبساً شديداً ، أو أراه الحجر . "(
)
                          أمّا اللغويّون المحدثون ، فقد شغلت الدراسات الصوتيّة حيّزاً كبيراً في بحوثِهم  اللغويّة ، ولا سيّما الربط بين الأصواتِ ومدلولاتها ، فاختلفوا بين مؤيِّد للفكرة ومعارضٍ لها(
) ، إذ يقول فندريس ، وهو يتحدّث عن لفظة ( نهر ) : إنّها " معبّرة ؛ لأنّ الأصوات التي تكوّنها صالحة تمام الصلاحيّة لإثارة الصورة الّتي تمثّلها . فالواقع أنّ هناك بين الأصواتِ ومركبات الأصوات فروقاً في القدرة التعبيريّة، وهذا هو سرّ الكلمات الّتي تعبّر بأصواتها عن      معناها. "(
) 
                          على أنّ كثيراً من المحدثين هم ممّن يعارض هذه الفكرةَ ، ويقول باعتباطيّة العلاقة بين الصوت ومدلوله(
) . على حين رأى الدكتور أستاذنا كاصد الزيديّ(
) أنّه لا نعدم وجود علاقة أو صلة بين عدد من الألفاظ ومدلولاتها ، وإن كان أمراً غير مطّرد في اللغة، مشيراً الى طائفة من هذه الألفاظ الدالة على ذلك .

                          أمّا أبو السعود فلم يصرّح بإيحائيّة الأصواتِ على دلالتها ؛ إلا أنّ ذلك يُلمَحُ من تفسيرِه الألفاظ في الآي القرآنيّ ، وذلك بعرضه الألفاظ بصورةٍ مختلفة ، بحسب القراءة الّتي وردَت فيها ، مبيِّناً معانيها بحسب صفاتِ أصواتها . وقد تجلّى ذلك في مواضع من تفسيرِه ، ممّا يدلُّ على أنّه من المؤيّدين لهذه الفكرةِ . ولعلَّ السببَ في عدمِ تصريحِه بها في تفسيرِه أنّه لم يكن معنيّاً بدراسة هذه المسألة إلا فيما يخدمُ معنى  الكلمة ؛ وذلك أنّه معنيٌّ بتفسير القرآن ، لا بدراسة أصوات العربيّة .

     فمن ذلك لفظة ( وسوَسَ ) في قوله تعالى :﴿ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا . ﴾ ( الأعراف : من الآية 20 ) إذ قال أبو السعود : " أي : فعلَ الوسوسةَ لأجلهما ، أو تكلّمَ لهما كلاماً خفيّاً متداركاً متكرِّراً ، وهي في الأصلِ : الصوت الخفيّ ، كالهينمة ، والخشخشة . ومنه وسوسة الحلي . "(
) فكأنّه أراد أنّ ما في صوت السين من الخفاء والهمس قد ساعد على إدراك هذه الوسوسة الخفية المتكررة ، الصادرة من إبليس ( لعنه الله ) لأبوينا آدم وحوّاء ( عليهما السلام ) . والهمس هو الصوت الخفيّ(
) ، وهو من صفات ( السين ) يتم النطق به من دون فتح الفم . (
)  وقد ورد صوت ( السين ) في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، جاءت في سياقٍ يتبيّنُ فيه معنى الخفاء أو فيه حديثٌ عن حالات نفسيّة خفيّة ، وفيها همس وهدوء ، كما في قوله تعالى  : ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً . ﴾ (
) ومن ذلك لفظة ( حسيسها ) في قوله تعالى : ﴿ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون. ﴾  (الانبياء 102)  وقد تعرّض أبو السعودِ إلى هذه اللفظة ، قائلاً : " الحسيس صوت يحُسُّ ، أي لا يسمعون صوتها سمعاً ضعيفاً ، كما هو المعهود عند كون المصوِّت بعيداً ، وإن كان صوته في غاية الشدّة ، لا أنّهم يسمعون صوتها الخفيّ في نفسه فقط . "(
) وكأنّه تنبّه إلى إيحائيّة السين الدالّة على الخفاء ، فأهل الجنّة لا يسمعون ـ بإرادة الله ، عزَّ وعلا ـ من صوت زفير جهنّم شيئاً ، حتّى الحسيس من صوتِها لا يسمعونه ، وهو الصوت الخفيُّ الّذي لا يحسُ به ، إنّما هو من خفايا النفس  . وقد أشار ابن جنّي إلى ذلك حين قال : " فجعلوا الصاد لقوّتها مع ما يشاهد من الأفعال المعالَجة المتجشَّمة ، وجعلوا السين لضعفِها فيما تعرفه النفس ، وإن لم ترَه  العين . " (
)  فصوت السين هنا قد تناسب وطبيعةَ الموقف ، وساعدَ على تجلية  المعنى .

     ومثلما كان للأصوات الصامتة دلالة إيحائيّة معنويّة ، تنبّهَ عليها أبو السعودِ ، كان للصوائت إيحاء بمعنى معيّن كذلك . وقد أشار إليه أبو السعود في أثناء تفسيره 
للألفاظ ، وإن لم ينصَّ على ذلك بالعبارة الصريحة .

                           ومن ذلك ما ذكرَه عندَ تعرُّضِه للفظة ( صيّب ) في قوله تعالى :
﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. ﴾  (البقرة من الآية 19) إذ ذكرَ أنّ ذلك تمثيلٌ لحال الكفّار وهم يتفنّنون في كفرهم وضلالهم ، وتنقّلهم من حال إلى حال ، وأنّ ( الصيّب ) من " ( الصوب ) وهو النزول الّذي له وقع وتأثير يطلق على المطر وعلى السحاب . "(
) ، وهو كذلك في المعجمات اللغويّة(
) . ثمّ علّلَ المدّ في ( صيِّب ) باستدعاء الموقف ذلك ، إذ قال : " وأمَدّ به ما فيه من المبالغات من جهة مادّته الأولى ، التي هي الصاد المستعلية والياء المشددة والباء الشديدة ومادّته الثانية ، أعني ( الصوب ) المنبئ عن شدّة       الانسكاب . "(
) 

                                           ومن هذا النصّ يتبيّن أنّ أبا السعود قد التفت إلى صفات الأصوات الّتي تؤلّف منها اللفظة ودلالتها مجتمعة ، وقد عبّرَت عن الشدّة والمبالغة ، إذ إنّ صوت ( الياء ) هو صوت متوسّط بين الأصوات الشديدة والرخوة(
) ولمّا شُدّد أصبح صوتاً مدّيّاً .
و( الصاد ) صوت مطبق ( مفخّم ) ومستعلٍ ، و( الباء ) صوت شديدٌ يهتزّ الوتران الصوتيّان بنطقه ، ويندفع الهواء فجأةً من الفم إلى الخارج محدثاً صوتاً انفجاريّاً . وقد نعته المحدثون بذلك ؛ لسماع دويّ وانفجار عند نطقه(
) . 

     وقد نبّه أبو السعودِ على هذا الإيحاء الصوتي في شدة انسكاب المطر . وقد أوحاه كلٌّ من صوت الصاد والباء ، فضلاً عن التشديد في الياء الصائتة .

    ومن ذلك لفظة ( أولئك ) في قوله تعالى عن أهل الجنّة : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا . ﴾  (البقرة 201 ـ 202) ، إذ قال أبو السعود : إنّ لفظة ( أولئك )  " إشارة إلى الفريق الثاني باعتبار اتّصافهم بما ذكر من النعوت الجميلة ، وما فيه من معنى البعد ، لما مرّ من الإشارة إلى علوّ درجتهم وبعد منزلتهم في الفضل . "(
) 
    ويبدو أنّ أبا السعود قد تنبّه على ما في صوت ( الألف ) من مدٍّ وطولٍ
 في النطق ، ويدلُّ على ذلك البعد في الفضل ، والعظمة في منزلتهم 
ـ أي المؤمنين ـ عند الله عزّ وجلّ , فصوت الألف من أمكن حروف المدّ امتداداً ، ولا سيّما " إذا أوقعت بعدَهنّ الهمزة أو الحرف المدغم ، ازددن طولاً وامتداداً . "(
) فعلى ذلك يمكن القول بأنّ أبا السعود لم يتوقف عند لفظة ( أولئك ) اعتباطاً ، ولكنّه وقف عندَها وقفة نظر وتفحّص ؛ لما في اللفظة من معنى البعد والمبالغة ، أبرزه صوت المد في ( الألف ) كما سيتبيّنُ ذلك في وقفته عند لفظة ( فزايلنا )(
) في حديثه عن دلالة الصوت المشدّد أو المضعف ، ومساواتها بدلالة الألف المدّيّة . 

      فهذه الزيادة في المدّ لها ما يقتضيها لدى العلماء ، فقد تكون لغاية لفظية أو معنويّة، من المعنويّة ـ على رأي ـ مدّ التعظيم ، كما هو قولنا : ( لا إله إلّا الله )(
) . 

    ومن ذلك يتبيّنُ لنا أنّ أبا السعودِ قد تنبّه على هذه الزيادة الصوتية وما يلحقها من زيادة في المعنى . وهذا ما نراه عند ابن جني ، إذ عقد صلة وثيقة بين الصوت المشدّد أو المضعّف ، وما يؤدّيه من قوّةٍ في المعنى ، اذ قال : " أنّ الأصوات تابعة للمعاني ، فمتى قوِّيَت قَوِيت , ومتى ضَعُفَت ضَعُفَت , ويكفيك من ذلك قولهم : قطَع وقطَّعَ ، وكسَرَ وكسَّرَ . زادوا في الصوت لزيادة المعنى ، واقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه . "(
) 

     وهذا يعني أنّ تشديد صوت معين في لفظة ما ، يعدُّ زيادة لفظيّة لا بدّ من أن تلحقها زيادة في المعنى(
) تجعلها تختلف عن دلالة اللفظة الأصلية .

    وهذا هو رأيُ المحدثين أيضاً ، إذ يرون أنّ الزيادة في المباني ، لا بدّ من أن  تؤدّيَ إلى زيادة في المعاني ، وليست هذه قاعدة ثابتة فقد ينقص المبنى وتحصل زيادة في المعنى  . غير أنّهم اختلفوا مع القدماء في أنّ الصوت المشدّد هو صوت طويل يشبه الحركة الطويلة الّتي تساوي في زمن نطقها ضعف الحركة القصيرة لتؤلف حرف مدّ(
) .وليس بصوتين متماثلين ، كما يرى القدماء، أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي(
) ، وسيبويه (
).

     وقد التفت أبو السعود إلى ذلك عند تفسير لفظة ( فزيّلنا ) في قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ . ﴾  ( يونس : من الآية 28 ) مبيّناً أنّ معنى ( زيّلنا )  هو " زلت الشيء عن مكانه أزيله ، أي : أزلته . "  وأنّ   " التضعيف للتكثير ، لا للتعدية . "(
) 
    ويستدلّ من كلامه أنّ لهذه اللفظة دلالتين ، أحدهما : الإزالة عن المكان ، إذا فرّقت هذا عن هذا وأبنت بينهما(
) .

      والأخرى : الكثرة في الإزالة والتفريق بينهما ، أي " كثرة الفعل . "(
)  ثمّ ذكر أبو السعود أنّ لفظة ( فزيَّلنا ) قرئت ( فزايلنا )(
) مشيراً إلى أنّ دلالتها بالتضعيف والمدّ  واحدة ، فقال : " وقرئ ( فزايلنا ) بمعناه ، نحو : كلَّمته وكالمته . "(
) وكان في ذلك متّفقاً مع نظرة المحدثين للصوت المشدّد . 

     ويتّضح من ذلك أنّ التشديد في ( زيَّلنا ) يعدُّ صوتاً مستقلا عند أبي السعود ؛ لأنّه أتي بزيادة في المعنى ، وهي كثرة التفريق بين المشركين وأقرانهم ، فهو كصوت المدّ ( الألف ) الدالّ على طول البعد بين هؤلاء وشدّته ؛ لما اتّصف به من امتداد وطول نطق .

     ومثل ذلك لفظة ( التناد ) في قوله تعالى : ﴿ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ    التَّنَادِ . ﴾ ( غافر  ( المؤمن ) : 32 ) إذ ذكر أبو السعود أنّ المعنى " يوم القيامة ؛ لأنّه ينادي فيه بعضهم للاستغاثة ، أو يتصايحون بالويل والثبور ، أو يتنادى أصحاب الجنّة وأصحاب النار , "(
) وهذا هو المعنى الظاهر قراءة ( التناد ) بتخفيف الدال . ثمّ ذكر معنى آخَرَ لهذه اللفظة عند قراءتها بالتشديد(
)، وهو " أن يندّ بعضهم من بعض . "(
) عاضداً هذا المعنى بما جاء في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . ﴾   ( عبس 34) وبما أوردَه عن أحد التابعين من أنّهم " إذا سمعوا زفير النار ندّوا هرباً ،
 فلا يأتون قطراً من الأقطار إلّا وجدوا ملائكة صفوفاً ، فبينا هم يموج بعضهم في بعض . "(
)  وهذا ما قال به طائفة من العلماء والمفسّرين(
) . 

     فلفظة ( التناد ) بالتخفيف هي من النداء والصياح والثبور في يوم القيامة ، ودلالتها بالتشديد من الهرب والفرار . أي : يفرّ بعضكم من بعض(
) .  فأوحى التشديد بهذه المغايرة المعنويّة . وقد أشعرَ بها أبو السعود .

     ونظير ذلك لفظة ( منزلين ) في قوله تعالى : ﴿  أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ . ﴾ ( آل عمران : من الآية  124 ) فقد ذكر أبو السعود أنّ ( منزلين ) وردَت بقراءتين ، إحداهما بالتخفيف(
) ، وهي الواردة في الآية ، والاخرى : بتشديد الزاي ( منزَّلين ) (
) وأنّ لهذا التشديد دلالتين هما " التكثير أو التدريج . " (
)أي : أنّ الصوت المشدّد أضفى معنى جديداً ، وهو كثرة نزول الملائكة إلى الأرض ، وكان هذا النزول بصورة تدريجية مكثفة .

     يتبيّنُ ممّا سبق أنّ أبا السعود كان ـ مثل من سبقه من علماء اللغة القدماء ـ يعتقد أنّ لبعض الأصوات أثراً في دلالاتها من حيث إكسابها القوّة أو الضعف ، أو غير ذلك من الصفات الّتي تتّصف بها الأصوات .
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(�)  دلالة الألفاظ : د. إبراهيم أنيس 46 .


(� ) الخصائص 3/100 .


(�)  الدلالة اللغوية عند العرب  166 ـ 183 ، وينظر : القاري والدرس الدلاليّ في كتابه (مرقاة المفاتيح) 


       : إيمان صالح مهديّ 81 .


(�)  علم الأصوات العام : بسام بركة 110 .


(�)  اللغة : فندريس 43 .


(�) الأصوات اللغوية : إبراهيم أنيس 26 .   


(�) الاصوات اللغوية  156 .


(�)  دروس في علم أصوات العربيّة : جان كانتنيو 191 ، وينظر : المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث 


      اللغوي : رمضان عبد التواب 101 ـ 102 .


(� ) ينظر : المدخل الى علم اللغة (حجازي) 52-54، وعلم الأصوات : برتيل مالمبرج 166 ، 201 ،      


      وأبحاث في أصوات العربيّة : د . حسام النعيميّ 9 ـ 11 . 


(�) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : رمضان عبد التواب 83 ـ 84 .


(�) دراسة الصوت اللغوي : أحمد مختار عمر 147 ـ 152 .


(�)  دراسة الصوت اللغويّ  151 .


(�) الفونيم بين النحو العربي القديم وعلم اللغة الحديث : عبد المنعم الناصر 79 ، ( بحث )  .         


(� ) الألسنيّة العربيّة ( مقدّمة ، الأصوات ، المعجم ، الصرف )   : ريمون طحّان 1 / 62 . 


(�) علم اللغة العام ( الأصوات ) : كمال بشر  201 ـ 205 .


(�)  فهما صوتان أسليان مخرجهما أول اللسان . ينظر : الأصوات اللغوية 76 .


(�) الأصوات اللغوية 75 ـ 77 .


(�)  لسان العرب : ابن منظور  3 /  252 ( صعد ) ، و 3 / 213 ( سعد ) .


(�)  إرشاد العقل السليم 4 / 302 .


(�)  مختصر في شواذ القراءات: ابن خالويه 65 . 


(�)  إرشاد العقل السليم 4 / 302 ، ينظر : لسان العرب 6 / 50 ( حسس ) ، و 3 / 38 ( جسس ) .


(�) إرشاد العقل السليم 3 / 234 .


(�) وهي قراءة حمزة والكسائي والاعمش وخلف،  ينظر السبعة في القراءات: ابن مجاهد283 ،  والحجة في 


     القراءات : ابو زرعة 285، والنشر في القراءات العشر 2/270. 


(�)  لسان العرب 4 / 62 ( بشر ) ، و 5 / 207 ( نشر ) .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 270 .


(�)  وهي قراءة الامام علي(ع) والحسن البصري وابن محيض وينظر:  المحتسب 1 / 339 ، ومعجم 


      القراءات القرانية: د. عبد العال سالم مكرم وآخرون 4/164.


(�)  الهِناء : ضربٌ من القَطِران ، وهَنَأَ البعير إذا طلاه بالقطران . ينظر : لسان العرب 1 / 186 ( هنأ ) .


(�) إرشاد العقل السليم 4 / 270 .


(�) إرشاد العقل السليم  4 / 270  ، وينظر : معاني القرآن : أبو جعفر  النحّاس  1 / 540 .


(� ) ينظر :  المقاييس في اللغة 526 ( شعف ) ، و 529 ( شغف ) ، و الصحاح تاج اللغة وصحاح   


      العربيّة : الجوهريّ 4 / 1382 ( شغف ) .


(�) لسان العرب 9 / 178 ـ 179 ( شعف ) ، و 9 / 179( شغف ) .


(� ) ينظر : الصحاح 4 / 1382 ( شغف ) ، والمعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وآخرون�     1 / 485 ( شعف ) ، و 1 / 486 ( شغف )


(�) إرشاد العقل السليم 8 / 74 .


(�) ينظر: الكشاف 4/295، والبحر المحيط 8/50، ومعجم القراءات القرانية 6/156. 


(�) المستوفز  : الجلوس لغير المستقر ، ينظر : المقاييس في اللغة 1099 (وفز) .


(�) إرشاد العقل السليم  8/74.


(�) لسان العرب 14/132 (جثا)، و 14/137 (جذا)


(�)  إرشاد العقل السليم 7 / 132 .


(�) وهي قراءة الحسن البصري، ينظر: المحتسب 2/191.


(�) وهي قراءة الحسن البصري، ينظر المحتسب 2/191، واتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربعة عشر: 


     البنّاء الدمياطي 359.


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 132 .


(�) وهي قراءة الحسن البصري وعبد الله بن مسعود وأُبَيْ ، ينظر : مختصر في شواذّ القراءات 89 ، 


     والمحتسب 2 / 55 .


(�)  إرشاد العقل السليم 6 / 39 .


(�)  إصلاح المنطق 6 .


( �) أدب الكاتب 170 ـ 171 .


(�) المحتسب 2 / 55 .


(�) إرشاد العقل السليم 9 / 88 .


(�) ارشاد العقل السليم  9 / 88 . والحديث في صحيح البخاري.


(�) إرشاد العقل السليم 9 / 88 .


(�) وهي قراءة الاعرج، ينظر الكشاف 4/207، والبحر المحيط 8/412، ومعجم القراءات القرانية 8/46.


(�) إرشاد العقل السليم 9 / 88 .


(� ) ينظر : المقاييس في اللغة 179 ( ثجّ ) ، والمعجم الوسيط 94 ( ثجّ ) .


(�)  تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة 508 .


(�) وهي قراءة ابن عباس والحسن البصري وابن كثير ونافع، ينظر السبعة في القراءات: ابن مجاهد 89، 


     ومعجم القراءات القرانية 1 /200 .


(�) ارشاد العقل السليم 1/252.


(�) ارشاد العقل السليم 1 / 254 .


(�) لسان العرب 5/206 (نشر) و 5/418 (نشر).


(�)  فقه اللغة العربية : 437 .


(�) المحتسب 2 / 18 . 


(�) المنهج الصوتي للبنية العربية 44 ـ 45 .


(�) إرشاد العقل السليم 3 / 81 .


(�) مختصر في شواذ القراءات  35 .


(�) إرشاد العقل السليم 3 / 81 .


(�) ينظر: مختصر في شواذ القراءات 46، والمحتسب 1/ 260.


(�) إرشاد العقل السليم 3 / 278 .


(�) المقاييس في اللغة 1057 (هود) .


(�) لسان العرب 3 / 439 ( هود ) ، و 3 / 441 ( هيد ) .


(�) مختصر في شواذّ القراءات 154 .


(�) إرشاد العقل السليم 8 / 228 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : الزجاج 5 / 146 .


(�) لسان العرب 11 / 252 ( دول ) .


(�)   إصلاح المنطق 115 .


(� ) ينظر : مناهج البحث في اللغة 194 ـ 198 ، وعلم اللغة العامّ ( الأصوات ) 210 ـ 212 ، واللغة العربيّة معناها ومبناها : تمام حسّان  304 ـ 308 ، والأصوات اللغويّة 170 ـ 176 .


(� ) ينظر : العين/ ( نغم ) ، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1: الفيومي 1 / 614 ( نغم ) .


(� ) علم اللغة  مقدّمة للقارئ العربيّ 210 .


(� ) مناهج البحث في اللغة  198 .


(� ) ينظر : المصطلح الصوتيّ في الدراسات العربيّة : د . عبد العزيز الصيغ 263 .


(� ) ينظر : الأصوات اللغويّة 176 ، والتفكير اللغويّ بين القديم والحديث  152 .


(� ) ينظر : علم الأصوات  209 .


(� ) علم اللغة مقدّمة للقارئ العربي 210 .


(� ) علم اللغة ، مقدّمة للقارئ العربيّ 211 .


(� ) علم الأصوات 209 .


(� ) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويّ 106 ، وينظر : الدلالة اللغويّة عند العرب 178 .


(� ) اللغة العربيّة معناها ومبناها 228 .


(� ) النحو والدلالة : د . محمّد حماسة 118 .


(� ) التنغيم اللغويّ في القرآن الكريم : سمير إبراهيم العزاوي 27 .


(� ) اللغة العربيّة معناها ومبناها 226 ـ 227 .


(� ) الدلالة اللغويّة عند العرب 178 .


(� ) علم اللغة العامّ ( الأصوات ) 212 .


(� ) التفكير اللغويّ بين القديم والجديد 152 .


(� ) ينظر : التنغيم اللغويّ في القرآن الكريم 40 وما بعدها .


(� ) ينظر : الكتاب : سيبويه 1/339 ، ومعاني القرآن : أبو زكريّا الفراء  2 / 343 ، 3 / 105 ،       وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : ابن خالويه 119 ـ 132 ، والخصائص 2 / 372 ـ 


      373 .


(� ) ينظر : دلائل الإعجاز  88 ـ 89 .


(� ) ينظر : التمهيد في التجويد : الهمذانيّ 119 ـ 120 ، وروح المريد في شرح العقد الفريد : 


      السمرقنديّ 139 ـ 141 ، نقلاً عن الدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد : د . غانم قدوريّ  


      567ـ 568 .


(� ) ينظر : التنغيم اللغويّ في القرآن الكريم 52 ـ 62 .


(� ) ديوانه  96.


(� ) الكتاب 1 / 339 .


(� ) الخصائص 2 / 373 .


(� ) التنغيم ودوره في التحليل اللغويّ : عبد الحميد السيد 77 ـ 78 ( بحث ) .


(� ) ينظر : مناهج البحث في اللغة 198 ـ 199 ، والتشكيل الصوتيّ في اللغة العربيّة : د . سلمان العانيّ 


      193 ـ 194 ، وفي نحو اللغة وتراكيبها : د . خليل عمايرة  173 ، والتنغيم واللغويّ في القرآن 


      الكريم 63- 83 .


(� ) ينظر : مناهج البحث في اللغة  199  ، والتنغيم اللغويّ في القرآن الكريم 157 .


(� ) ينظر : دراسة السمع والكلام : سعد مصلوح  258 ـ 260 ، والتشكيل الصوتيّ 193 .


(� ) في نحو اللغة وتراكيبها 173 .    


(� ) التنغيم اللغوي في القران الكريم 157.


(� ) إرشاد العقل السليم  7 / 188 .


(� ) لسان العرب 3 / 66 ( وبخ ) .


(� ) لسان العرب 8 / 266 ( قرع ) .


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 188 .


(� )  إرشاد العقل السليم 7 / 188 .                                          


(3 ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : الآلوسيّ 23 / 80 .


(4) ينظر : جواهر الحسان في تفسير القرآن : الثعالبيّ 4 / 15 ، والكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون 


      الأقاويل في وجوه التأويل  : الزمخشريّ 4 / 42 ، والجامع لأحكام القرآن : القرطبيّ 15 / 74 ،    


      وتفسير القرآن العظيم : ابن كثير 4 / 5 . 


(5 ) ينظر : روح المعاني 23 / 80 .


(6 ) ينظر : التبيان في تفسير القرآن : الطوسيّ 8 / 490 ، ومجمع البيان في تفسير القرآن : الطبرسيّ�      4 / 441 .


(7 ) لسان العرب 2 / 11 ( بكت ) .


(8 ) دلالات التراكيب : محمّد أبو موسى 218 .


(9) ينظر : التشكيل الصوتيّ 144 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 108 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 108 . 


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 108 .


(� ) الأنماط التحويليّة في الجملة الاستفهاميّة العربيّة : د .  سمير شريف ستيتة 32 ( بحث ) .


(� ) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الطبريّ 14 / 98 ، والجامع لأحكام القرآن 13 / 309 ، 


      وتفسير القرآن العظيم 2 / 568، وأنوار التنـزيل وأسرار التأويل : 4 / 302 ، وروح المعاني 20/ 


      109 .


(� ) جامع البيان 14 / 98 . 


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 277 .


(� ) ينظر : جامع البيان 24 / 68 ، ومجمع البيان 4 / 525 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 268 .


(� ) المعجم الوسيط   1 / 356 ( رغب ) .


(� ) المعجم  الوسيط 2/ 584 (عجب) .


(� ) الميزان في تفسير القرآن : الطباطبائيّ 14 / 61 .


(3) الحجة في القراءات السبع : ابن خالويه 88.


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 259 .


(� ) الجامع لأحكام القرآن 7 / 258 .


(2) الجامع لأحكام القرآن 7 / 258 .


(3 )  ينظر : جامع البيان 9 / 18 ـ 19 ، والتبيان في تفسير القرآن 4 / 498 ، ومجمع البيان 2 /  460     


       ، وزاد المسير  في علم التفسير  ابن الجوزيّ  3 / 239 ـ 240 ، وتفسير القرآن العظيم 2 / 237 . 


(4) ينظر : مدارك التنـزيل وحقائق التأويل : النسفيّ 2 / 29 ، والميزان في تفسير القرآن 8 / 225 .





 





(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 304 .


(� ) ينظر  : جامع البيان 13 / 55 ، والتبيان في تفسير القرآن  6 / 188 ، ومجمع البيان 3 / 259 ، 


      والجامع لأحكام القرآن 9 / 256 ، وتفسير القرآن العظيم 2 / 490 ، وروح المعاني 13 / 48 ، 


      والميزان في تفسير القرآن 11 / 260 .


(� ) التبيان في تفسير القرآن  6 / 188 .


(�) المزهر  في علوم اللغة 1 / 47 ، وينظر : جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغيّ  والنقديّ عند �     العرب : د . ماهر مهديّ هلال 288 .


(�) العين 2 / 983 ( صر ) ، وينظر : بحوث ومقالات في اللغة  : د . رمضان عبد التوّاب�      18 ـ 19  .


(�) النـزوان: وهو الوثبان والارتفاع،  ولا يقال إلا للشاء والدواب والبقر .  والنقزان : الوثبان أيضاً ،     وقد غلب على الطائر المعتاد الوثب كالغراب، ينظر: المقاييس في اللغة 1023 (نزو) ، ولسان العرب 6/122 (نزو).


(�) الكتاب: سيبويه 4 / 14 .


(� ) دراسة الصوت اللغوي : احمد مختار عمر 75.


(�) فقه اللغة العربية 444 .


(�) الخصائص 2 / 154 .


(� ) الخصائص 3 / 102 .


(� ) الرحمن 66 .


(� ) الخصائص 2 /  159 ـ 160 .


(� ) المزهر  في علوم اللغة وأنواعها 1 / 47 ، وينظر : الخصائص 3 / 98 . 


(� ) العلاقة بين الصوت والمدلول : عبد الكريم مجاهد 28 ( بحث )


(�) اللغة 236 .


(�) ينظر :  العلاقة بين الصوت والمدلول :  28 .


(� ) فقه اللغة العربيّة 48 ، والإيحاء الصوتيّ في تعبير القرآن : د . كاصد الزيديّ 326 ـ 333�      ( بحث ) .


(�)  إرشاد العقل السليم 3 / 220 .


(� ) ينظر : لسان العرب 6 / 250 ( همس ) ، وينظر : أبحاث في أصوات العربية : حسام النعيمي 116 .


(� ) علم اللغة مقدمة للقارىء العربي 192، والاصوات اللغوية 76.


(�) طـه: من الآية 108 .


(�) إرشاد العقل السليم 6 / 87 .


(�) الخصائص 2 / 161 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 52 .


(� ) ينظر : المقاييس في اللغة : 579 ـ 580 ( صوب ) .


(�) إرشاد العقل السليم 1 / 52 ـ 53 .


(� ) سرّ صناعة الإعراب : ابن جنّيّ 2 / 361 .


(�) ينظر: الأصوات اللغوية : 20 ، وعلم اللغة مقدمة للقارىء العربي :92 ـ 93 ، وينظر : فقه اللغة 


     العربية 441 ـ 442 .


(�) إرشاد العقل السليم 1 / 209 .


(�) سر صناعة الإعراب : ابن جني 1 /  33 ، وينظر : الأصوات اللغويّة 37 .


(�) إرشاد العقل السليم 4 / 139 ، في تفسيره آية ( 28 ) من سورة يونس . وينظر : ص  من هذا 


     البحث .


(�) النشر في القراءات العشر : ابن الجزري 1 / 344 ، وينظر : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد 


    526 .


(�) المحتسب 2 / 210 ، وينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : د.حسام النعيمي 284 .


(�) ينظر : المقتضب، والبرهان في علوم القران.


(�) المنهج الصوتي للبنية العربية 70 ، والمدخل إلى علم اللغة  ومناهج البحث اللغويّ : 97 ، �     واللغة 49 .


(�) العين 1 / 50 ( مادة الثنائي ) .


(�) الكتاب 3 / 529 .


(�) إرشاد العقل السليم 4 / 139 .


(�) معاني القرآن ( الفراء)  1 / 462، ومعاني القرآن وإعرابه  3 / 16 .


(�)  معاني القرآن  (الفراء) 1 / 462 .


(�) مختصر في شواذ القراءات 58  .


(�) إرشاد العقل السليم 4 / 139 .


(�) إرشاد العقل السليم 7 / 275 .


(�)  مختصر في شواذّ القراءات 132 ، والمحتسب 2 / 243 . 


(�)  إرشاد العقل السليم  7 / 275 .


(�) إرشاد العقل السليم 7 / 275 .


(� ) ينظر : تفسير غريب القرآن 386 ، وجامع البيان 24 / 60 ـ 61 ، والكشّاف  4 / 870 ، 


     والإتقان في علوم القرآن : السيوطيّ  3 / 265 . 


(�) ينظر : العين  2/103، ولسان العرب 15 / 315 ( ندي ) .


(� ) مختصر في شواذّ القراءات 22 .


(�)  السبعة في القراءات : ابن مجاهد 63.


(�)إرشاد العقل السليم 2 / 80 .





PAGE  
- 30 -

